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الجزء الأول 
نحن الأطفال   

مقدمـة   أولا -
لقد كنا جميعا أطفالا في يوم ما. ونحـن نتقاسـم جميعـا الرغبـة في تحقيـق رفـاه أطفالنـا،  - ١
ذلك الرفاه الذي لم ينفك أبدا، وسيظل يشكل الطموح الذي تتعلـق بــه البشـرية قاطبـة أكـثر 

من أي طموح آخر. 
وقـد نشـأت الأمـم المتحـدة ذاـا مـن هـذا الاعتقـاد ،�... وقـد آلينـا علـى أنفســنا أن  - ٢
ننقذ الأجيال المقبلة مـن ويـلات الحـرب ... وأن نؤكـد مـن جديـد إيماننـا بـالحقوق الأساسـية 
للإنسان ... وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدمـا، وأن نرفـع مسـتوى الحيـاة في جـو مـن الحريـة 

أفسح� (انظر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة). 
وقبل ما يزيد عن العقد بقليل، عقـدت أكـبر مجموعـة مـن قـادة العـالم اجتماعـا حـول  - ٣
طاولــة مســتديرة ضخمــة بــالأمم المتحــدة، وناقشــت بعبــارات صريحــة ومتزنــة مســـؤوليات 

– والمسائل المتعلقة بالمستقبل.  الحاضرين إزاء الأطفال 
وعلى نحو ما تبين من المناقشة الـتي أُجريـت في مؤتمـر القمـة العـالمي مـن أجـل الطفـل،  - ٤
ـــأكيد أكــثر بلاغــة لمركزيــة  لا يوجـد موضوعـان آخـران أكـثر ترابطـا. ولم يوجـد أيضـا أي ت
الطفل بالنسبة لمستقبلنا المشترك من اعتماد مؤتمـر القمـة موعـة مـن الأهـداف، محـددة وذات 

إطار زمني، لكفالة بقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات. 
إن رؤساء الدول والحكومات الـ ٧١ وكبار المندوبين الـ ٨٨ الآخريـن، إذ أعلنـوا أنـه  - ٥
�ما مـن مهمة أنبل من توفير مســتقبل أفضـل لكـل طفـل� (انظـر الإعـلان بشـأن بقـاء الطفـل 
وحمايته ونمائه، الفقرة ٢٥)، قد وعدوا بحماية الأطفال والتقليل مـن معانـام؛ وبتعزيـز أقصـى 
تنمية للقدرات البشرية الكامنة لكل طفل؛ وبتوعية الأطفـال باحتياجـام وحقوقـهم والفـرص 
ــال  المتاحـة لهـم. وأعلـن القـادة �لا نفعـل هـذا لصـالح الجيـل الحـالي فحسـب، بـل لجميـع الأجي

القادمة� (انظر الإعلان العالمي، الفقرة ٢٥). 
وباعتمـاد الإعـلان العـالمي بشـأن بقـــاء الطفــل وحمايتــه ونمائــه وخطــة العمــل لتنفيــذ  - ٦
الإعـلان (A/45/625، المرفـق)، وعــد قـادة العـالم بتحقيـق شـــيء آخــر ذي أهميــة هائلــة: بــأن 
ــــسر وأيــام العســـر،  يقدمـوا دائمـا أفضـل مصـالح الطفـل علـى كـل شـيء سـواها – في أيـام الي

وسواء في أوقات السلم أو الحرب، وفي الرخاء أو الضائقة الاقتصادية. 
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وبالنسبة لمن كـانوا في نيويـورك في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٠، كـان مؤتمـر القمـة العـالمي  - ٧
ــل  مـن أجـل الطفـل تجربـة ذات عـبرة فائقـة. وقـد زادتـه مغـزى حقيقـة أن اتفاقيـة حقـوق الطف
(الجمعية العامة، القرار ٢٥/٤٤)، المعتمدة في ١٩٨٩، قد بدأ نفاذها قبل بضعـة أسـابيع فقـط 
وتم التصديق عليها بأكثر سرعة ومن جانب عـدد أكـبر مـن البلـدان مـن أي صـك سـابق مـن 

صكوك حقوق الإنسان. 
وقـد تجسـدت الأحـلام والطموحـات المتعلقـة بعـالم أفضـل للأطفـال في أهـداف مؤتمــر  - ٨
القمة من أجل بقاء الطفـل ونمائـه، الـتي تمثـل مجتمعـة التعبـير الأوضـح والأكـثر اتسـاما بالطـابع 

العملي عن الكثير مما يشكل جوهر اتفاقية حقوق الطفل. 
إن الإعلان العالمي وخطة العمل قد وضعا جدول أعمال طموحـا لكنـه ممكـن التنفيـذ  - ٩
ونصا بالتحديد على أن يتم تنفيذه بحلول عام ٢٠٠٠. وتحقيقا لهذا الهدف، دعـا مؤتمـر القمـة 
إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات على الصعيدين الوطني والـدولي لدعـم بلـوغ ٢٧ هدفـا محـددا 

يتصل جميعها ببقاء الطفل، وصحته، وتغذيته، وتعليمه، وحمايته. 
وقد تأثر جـدول أعمـال مؤتمـر القمـة بـالقرارات الـتي أيدـا الجمعيـة العالميـة للصحـة،  - ١٠
والمؤتمـر العـالمي المعـني بـالتعليم للجميـع، والـــس التنفيــذي لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، 
وكذلك ببيانات متعلقة بالسياسـات صـادرة عـن هيئـات الأمـم المتحـدة، ومؤسسـات بريتـون 
وودز، ومنظمات غير حكومية دولية. وكان هذا الإقرار الواسـع النطـاق، فيمـا بعـد، ذا أهميـة 
حاسمة في عملية المتابعة وكذلك في إعادة تـأكيد أهـداف مؤتمـر القمـة مـن جـانب اجتماعـات 

القمة والمؤتمرات الرئيسية الأخرى في التسعينات. 
وكثيرا ما قيل في العديد من مؤتمرات الأمـم المتحـدة إن الأهـداف توضـع دائمـا لكـن  - ١١
لا يتم تحقيقها أبدا. ويقال أيضا إن الالتزامات على الورق نـادرا مـا تحـول إلى إجـراءات علـى 

أرض الواقع. 
إن مؤتمر القمة من أجل الطفل يحتل مكانة بارزة في عقد تتالت فيه اجتماعـات القمـة  - ١٢
والمؤتمرات الإنمائية للأمم المتحدة، وذلك ليس فقط لأنـه كـان التجمـع الكبـير الأول، بـل لأن 
إجراءات متابعته المنتظمة والرصـد الدقيـق قـد تركـا أثـرا لا يـزول – لم تنفـك قائمـة إجـراءات 

المتابعة لمؤتمر القمة تزداد بعد مرور أكثر من عقد كامل. 
تشـمل هـذه الإجـراءات قيـام زهـاء ١٥٥ بلـدا بتقـديم برامـج عمـل وطنيـة ــدف إلى  - ١٣
تنفيـذ أهـداف مؤتمـر القمـة؛ وأعـدت بلـدان عديـدة خطـط عمـل دون وطنيـة أيضـا. وأجـــرى 
ما يربو على ١٠٠ بلدا دراسات اسـتقصائية للرصـد بدعـم في مجـال بنـاء القـدرات ومشـاركة 



01-361139

A/S-27/3

فاعلـة مـن عـدة وكـالات للأمـم المتحـدة، ومـانحين ثنـائيين ومتعـددي الأطـــراف، وجامعــات، 
ومؤسسات بحوث، ومنظمات غير وطنية. 

واستجابة لنداء مؤتمر القمة، بلغ عدد البلدان التي صدقت على اتفاقيـة حقـوق الطفـل  - ١٤
أو وقعتها ١٩٢ بلدا، وهو رقم قياسي. وفضلا عن ذلك، قدم الأمين العـام تقـارير دوريـة إلى 
الجمعيـة العامـة عـن التقـدم المحـرز صـوب تحقيـق أهـداف مؤتمـر القمـة، بمـا في ذلـك اســـتعراض 
رئيسي لمنتصف العقد في ١٩٩٦. وفي كل سنة منذ انعقاد مؤتمر القمـة، لم تنفـك اليونيسـيف 
تعد تقارير مرحلية عن تنفيذ أهداف مؤتمـر القمـة وتنشـرها عـن طريـق منشـوريها الرئيسـيين، 

وهما تقدم الأمم وحالة أطفال العالم. 
في عام ٢٠٠٠، بلغت عملية استعراض واسعة النطاق لنهاية العقد أوجها بقيام أكـثر  - ١٥
من ١٣٠ بلدا بإعداد تقـارير مرحليـة وطنيـة موضوعيـة وشـاملة. وقـد أسـهمت سـعة ونوعيـة 
استجابة المتابعة هذه، بقدر كبير، في توفير المعلومات لهذا التقرير وإثرائــه، ومكّنـت مـن وضـع 
تقييمات موضوعية لإنجازات العقد وأوجه قصوره، وللـدروس المسـتفادة للعمـل في المسـتقبل. 
وينبغي ملاحظة أن هذه التقييمات، في حالات عديدة، كــانت تسـتند إلى بيانـات تم الحصـول 
عليها سابقا من الرصد السنوي ومن مصادر أخرى، ولا تنعكس فيها بصورة كاملة البيانـات 
الإحصائية الحالية الـواردة في الاسـتعراضات الوطنيـة لنهايـة العقـد، وهـي اسـتعراضات لم يبـدأ 
إلا الآن ورود معظمـها. بيـد أن العمـل متواصـل بشـأن مجموعـة شـــاملة مــن قواعــد البيانــات 
العالمية المستكملة. وستشكل قواعد البيانات هذه مصادر معلومـات للمرفـق الإحصـائي الـذي 
ـــالطفل في أيلــول/ســبتمبر  سـتعممه اليونيسـيف في الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة المعنيـة ب

 .٢٠٠٠
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الشكل ١ 
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، التغير خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠٠٠ 

 
 
 
 
 
 
 
   

اليونيسيف.  المصدر:
  

وعلى نحو ما كان يمكن توقعه، فإن الصورة التي تبرز من البيانات المتاحة تظهر نتـائج  - ١٦
متباينة. تم تحقيق تقدم حقيقي وهام في عدد من االات – ربما أكـثر ممـا يجـرى حاليـا الإقـرار 
به عموما في عـالم مفعـم بالكلبيـة والشـكوكية. بيـد أنـه ثمـة أيضـا أوجـه قصـور وركـود، وفي 
بعض الحالات تقهقر حقيقي كان أحيانا علـى درجـة مـن الخطـورة كافيـة لتعريـض المكاسـب 

المحرزة سابقا للخطر. 
وبصورة إجمالية، تم تحقيق تقدم صـاف وإرسـاء أسـاس سـليم للتعجيـل بتحقيـق مزيـد  - ١٧
من التقدم في العقد المقبل من أجل إتمام إنجاز ما تبقى من جدول أعمال مؤتمر القمة مـن أجـل 
الطفل، والتصدي لبعض القضايا الآخذة في الظهور والتي ـدد رفـاه الطفـل في القـرن الحـادي 

والعشرين. 
من الناحية الإيجابية، حقق زهاء ٦٣ بلدا هدف مؤتمـر القمـة المتمثـل في خفـض عـدد  - ١٨
وفيـات الأطفـال دون سـن الخامسـة بنسـبة الثلـث؛ وفي أكـثر مـن ١٠٠ بلـد، تم خفـض عـــدد 

وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة الخُمس في أثناء العقد. 
وتم في أثناء العقد تحقيـق خفـض بنسـبة ٥٠ في المائـة في عـدد وفيـات صغـار الأطفـال  - ١٩
من جراء أمراض الإسهال، وهي أحد الأسباب الرئيسـية لوفيـات الأطفـال دون سـن الخامسـة 
في ١٩٩٠، وبذلـك تحقـق هـدف أساسـي لمؤتمـر القمـة – وانقـاذ حيـاة مـا لا يقـل عـن مليـــون 

طفل. 

 180

 135

 76
 57  53

40

9

94

 172

 101

 62
 44  38 34

6

81

 0

 50

 100

 150

 200

أفريقيا جنوب
الصحراء
الكبرى

جنوب آسيا الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا

شرقي آسيا
والمحيط
الهادئ

أمريكا اللاتينية
ومنطقة البحر
الكاريبي

أوروبا
الوسطى

والشرقية/
رابطة الدول
المستقلة ودول
البلطيق

البلدان
الصناعية

العالم

ي)
 ح
ود
مول

 ١
٠٠
٠ 
آل

ن 
(ع

سة 
خام
 ال
سن

ن 
دو

ل 
طفا
 الأ
ات
وفي

1999 2000



01-3611311

A/S-27/3

واستمرت أيضا المسـتويات العاليـة والمطـردة لتحصـين أطفـال معظـم منـاطق العـالم في  - ٢٠
إنقاذ حياة ملايين الأطفال. وكان ثمة حقا تقدم عام متواصل في مجال بقـاء الأطفـال، إذ كـان 
عدد وفيات الأطفال في اية العقد أقـل ممـا كـان في بدايتـه، وذلـك بمـا لا يقـل عـن ٣ ملايـين 
وفاة. ورغم أن عدد سكان العالم ارتفع بقدر ٨٠٠ مليـون نسـمة في أثنـاء العقـد، كـان عـدد 
المواليد في عام ٢٠٠٠ أقل مما كان عليه في سنة ١٩٩٠ بقدر ١٣ مليـون مولـود – وفي ذلـك 

دليل باهر على التقدم المتواصل في مجالي بقاء الطفل وتخطيط الأسرة. 
وبفضـل الجـهود المبذولـة في إطـار شـــراكة عالميــة في مجــال التحصــين، بمشــاركة مــن  - ٢١
ـــف عنــاصر اتمــع  الحكومـات، ووكـالات الأمـم المتحـدة، ومجموعـات غـير حكوميـة، ومختل
المدني، يوشك شلل الأطفال الآن على الانقراض، إذ انخفض بنسبة ٩٩ في المائة عدد حـالات 
شلل الأطفال المبلغ عنها في العـالم بالمقارنـة مـع الحالـة قبـل ١٠ سـنوات. كذلـك، فقـد سـهل 
نجـاح حمـلات التحصـين الوطنيـة في العـالم النـامي توفـير مكمـلات الفيتـامين ألـف علـى نطــاق 
ــك  واسـع، ممـا أدى إلى خفـض حـاد لعـدد الأشـكال الخطـيرة لنقـص الفيتـامين ألـف، بمـا في ذل

العمى. 
وعلـى نطـاق العـالم، يوجـد حاليـا في المـدارس عـدد أكـبر مـن الأطفـال مـن أي وقــت  - ٢٢
مضى – ومن نتائج ذلـك أن ارتفـع معـدل محـو الأميـة لـدى الكبـار مـن نسـبة ٧٥ في المائـة في 
١٩٩٠ إلى ٧٩ في المائة في ٢٠٠٠. وبعد عقود من الانخفــاض السـريع، ارتفـع معـدل انتشـار 
ممارسة الرضاعة الثديية لتغذية المواليد بنسـبة الثلـث في التسـعينات. ولأن ١,٥ بليـون شـخص 
إضافيين أصبحوا الآن قادرين على الحصول على الملح المعالج باليود، فقد تحقـق تقـدم بـاهر في 
منع الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود، وهي السبب الرئيسي العالمي للتـأخر العقلـي، الـذي 

يقدر أنه يتم حاليا حماية ٩٠ مليون مولود جديد منه في كل عام. 
وبفضل تعزيز الوعي بحقوق الطفل الذي حفزته اتفاقية حقوق الطفـل وبروتوكولاـا  - ٢٣
الاختيارية، يجرى حاليا بصورة منتظمة الكشـف عـن الانتـهاكات الفاضحـة واتخـاذ إجـراءات 
للتصـدي إليـها بنجـاح. وتـؤدي الآن المنظمـات غـير الحكوميـة ووسـائط الإعـــلام دورا فــاعلا 
بصـورة مـتزايدة في اسـترعاء اهتمـام الجماهـير إلى قضايـا الحمايـة الخاصـة، الـتي تشـمل تشــغيل 
الأطفـال الاسـتغلالي والمعـرض للخطـر، والاتجـــار ــم وإيذائــهم واســتغلالهم جنســيا، والأثــر 
المـترتب بالنسـبة للأطفـال علـى الصـراع المسـلح وأشـكال العنـف الأخـرى، وجلـها قـائم علــى 

أساس نوع الجنس. 
يجــرى حاليــا أيضــا رفــع مكانــة المســائل ذات الصلــة بــالطفل في جــداول الأعمـــال  - ٢٤
السياسية الوطنية والعالمية. وتتضمن الآن عدة دسـاتير وطنيـة أحكامـا تتعلـق صراحـة بـالطفل. 
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وكثيرا ما يمن المسائل المتصلة بالطفل على الحمـلات الانتخابيـة الوطنيـة والمحليـة. وفي الأمـم 
المتحــدة، لم يعــد الــس التنفيــذي لليونيســيف والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ينفـــردان 
بالاهتمام بالطفل. فقد طرقت الجمعية العامة قضايـا الطفـل وأقـر مجلـس الأمـن رسميـا بمركزيـة 

حقوق الطفل والمرأة في السعي إلى تحقيق السلام والأمن الدوليين. 
إن قضية الطفل قد بلغـت حقـا درجـة النضـج في قمـة الألفيـة في عـام ٢٠٠٠، الـذي  - ٢٥
أيد أهدافا محددة مثل خفض معدل وفيات الأم والطفـل دون سـنة الخامسـة، وتحقيـق زيـادات 
في معدلات الالتحاق بالمدارس، والضرورة الأكيـدة لتنظيـم حمـلات فعالـة ضـد فـيروس نقـص 
المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب، والملاريـا، وسـائر الأمـراض المعديـة الرئيســية 

الأخرى. 
بيد أنه، إلى جانب كل الملايين من صغار الأطفال الذين تم إنقاذ حيام وكـل مـن تم  - ٢٦
تعزيز مستقبلهم من خلال العمل علـى الصعيديـن العـالمي والوطـني وعلـى مسـتوى الجماعـات 
المحلية، ما زال العديد من أهـداف البقـاء والإنمـاء الـتي وضعـها مؤتمـر القمـة بـدون تحقيـق حـتى 

الآن، ولا سيما في مجالات الصحة والتغذية والتعليم. 
ما زال أكثر من ١٠ ملايين طفل يموتون كل سنة، وكثـيرا مـا يحـدث ذلـك لأسـباب  - ٢٧
أصبحت الوقاية منها متيسـرة الآن. ويقـدر أن عـدد الأطفـال الذيـن يعـانون مـن سـوء التغذيـة 
يبلغ ١٥٠ مليون نسمة. وما زال خارج المــدارس أكـثر مـن ١٠٠ مليـون طفـل، ٦١ في المائـة 
منهم بنات. وفضلا عن ذلك، فإن العراقيل التي تحول دون الوفاء ذه الوعود لم تنفـك تـزداد 

جسامة عبر السنين فتواجهنا بعدد متزايد من التحديات الجديدة. 
لقد انعقد مؤتمر القمة من أجل الطفل في وقت وافق اية الحـرب البـاردة، وفي وقـت  - ٢٨
لاحت فيه آمال قوية في إقامة عالم يسوده السلام ويمكن أن تتم فيه تحويل الأمـوال المبـددة في 
النفقات العسكرية إلى العمل على تحقيق أغراض التنمية. ولسوء الحظ، فإن العقد التـالي لمؤتمـر 
القمة شهد مستويات لم يسبق لها مثيل للصراعـات الإثنيـة والحـروب الأهليـة الـتي أصبـح فيـها 
الأطفال والنساء أهدافا مباشرة أو ضحايا عرضية. وربما كان عـدد الأطفـال الذيـن عـانوا مـن 
الصراعات المسلحة والعنف منذ مؤتمر القمة أكـبر ممـا كـان عليـه في أي فـترة مماثلـة أخـرى في 

تاريخ البشرية. 
ـــادا  واكتسـى وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب أبع - ٢٩
مأسـاوية في أنحـاء عديـدة مـن العـالم، فـأتى علـى مكاسـب تحققـت طيلـة عقـود في مجـالي بقـــاء 
الطفل ونمائه، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويترك هـذا المـرض حاليـا ملايـين 
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الأطفال يتامى، في حين يقضـي علـى المعلمـين وعمـال الصحـة وسـائر الفنيـين الآخريـن الذيـن 
يصونون الهياكل الأساسية الحيوية للمجتمع ويشغلوا. 

إن الفقر المستوطن يظل حقـا أكـبر فـرادى العراقيـل الـتي تحـول دون تلبيـة احتياجـات  - ٣٠
الطفل والوفاء بحقوقه. ففي وقت الرخاء العالمي الذي لم يسبق له مثيل، وفي حين بلغـت قيمـة 
ــش  الاقتصـاد العـالمي ٠٠٠ ٣٠ بليـون دولار، يظـل نصـف البشـرية في حالـة فقـر بـائس إذ يعي
عيش الكفاف ٣ بلايين شخص بدولارين فقط أو أقل مـن ذلـك في اليـوم. ومـن بـين هـؤلاء، 
يعيش ١,٢ بليون نسمة فيما يصنفه البنك الدولي بوصفه الفقر المطلـق بعـد أن انـتزعت منـهم 
كل كرامة بشرية وهم يناضلون من أجل البقـاء بمقـابل دولار واحـد في اليـوم في ظـروف مـن 

المعاناة والفاقة تكاد تتجاوز حدود الخيال. ونصفهم من الأطفال. 
وفي الوقت نفسه، تزداد الهوة بين الأغنياء والفقراء اتساعا. ففـي عـام ١٩٩٥، تجـاوز  - ٣١
التفاوت بين دخل الفرد في البلدان الصناعية وفي البلدان النامية ثلاثة أضعاف ما كان عليـه في 

عام ١٩٦٠، أي قبل ثلاثة عقود ونصف.  
إننـا لم نـر مثـل هـذه الأرقـــام أبــدا في تــاريخ البشــرية. ولم نشــاهد أبــدا، في التــاريخ  - ٣٢
المعـاصر للتعـاون الإنمـائي، هـذا الانخفـــاض للمعونــة الكليــة لأشــد بلــدان العــالم احتياجــا إلى 

مستويات دنيا مثل المستويات التي بلغتها في السنوات الأخيرة. 
لقد فشل العالم في تحقيق معظم أهداف مؤتمر القمـة العـالمي مـن أجـل الطفـل، وذلـك  - ٣٣
ليس لأا كانت مفرطة الطموح أو تتجاوز حدود المنال تقنيا. إن سبب فشـله يتمثـل، بنسـبة 

كبيرة، في عدم كفاية الاستثمار. 
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الشكل ٢ 
الاستثمار الناقص في الخدمات الاجتماعية الأساسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المصدر:تقرير التعاون الإنمائي عن عام ٢٠٠٠ لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، واليونيسـيف/برنـامج 

الأمم المتحدة الإنمائي، ١٩٩٨ 
 

ومع وجود عدد قليل من الاسـتثناءات المشـرفة، لم تكـرس البلـدان الناميـة إلا مـا بـين  - ٣٤
١٢ و ١٤ في المائـة مـن ميزانياـا الوطنيـة لاحتياجـات الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية طـوال 
عقد التسعينات، في حين لم يخصص المانحون سوى مـا بـين ١٠ و ١١ في المائـة مـن ميزانيـام 
المتناقصــة لتقــديم المعونــة. إن هــذه المبــالغ أقــل بكثــير مــن القــدر الأدنى الــلازم لتلبيــة أشـــد 
ـــم  احتياجــات الأطفــال إلحاحــا في ميــادين مثــل الرعايــة الصحيــة الأوليــة، والتغذيــة، والتعلي

الأساسي، والمياه المأمونة، والمرافق الصحية الملائمة. 
إن الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجـات الأساسـية للأطفـال متواضعـة ومتيسـرة بالمقارنـة  - ٣٥
مع النفقات العالمية على الأسلحة على بنود البـذخ الاسـتهلاكية. ويمكـن حـتى لأفقـر البلـدان، 
ولـو بدعـم محـدود، أن تتحمـل تكـاليف الخدمـــات الاجتماعيــة الأساســية. ومــع ذلــك، فــإن 
العنصر غير المتوفر كثـيرا مـا لا يكـون المـوارد بقـدر مـا هـو انعـدام الرؤيـة، والتحديـد الخـاطئ 
للأولويـات، والالـتزام غـير الكـافي مـن جـانب القـــادة. لهــذا الســبب، بجــب أن تلــهم الــدورة 
الاستثنائية للجمعية العامـة المعنيـة بـالطفل الرؤيـة والالـتزام والقيـادة اللازمـة لتحقيـق الأمـل في 

مستقبل أفضل لكل طفل. 
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إن العقد فترة قصيرة من الوقت في تــاريخ البشـرية. وفي حـين يمكننـا أن نتحسـر علـى  - ٣٦
بطء وتيرة التقدم في هذه الأيام الـتي تتمـيز بـالتطورات التكنولوجيـة الجذريـة المتلاحقـة، تجـدر 
الإشارة إلى أن المكاسب التي حققها العـالم ضـد الفقـر في السـنوات الخمسـين الأخـيرة كـانت 
أكثر مما حققه في الـ ٥٠٠ سنة السـابقة – وتم إحـراز تقـدم مـن أجـل الطفـل في العقـد الأخـير 

بعد مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل أكبر مما تحقق في أي فترة أخرى. 
الشكل ٣ 

التقدم المحرز فيما يتعلق بالأساسيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

المصدر: اليونيسيف، لجنة التنسيق الإدارية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونسكو. 
          إشارة إلى البلدان النامية. 
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انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في البلدان النامية من ٢٢٢ عن كـل  - ٣٧
٠٠٠ ١ مولـود حـي في ١٩٦٠ إلى ٩٠ عـن كـل ٠٠٠ ١ في عـام ٢٠٠٠. وانخفضـت نســبة 
الأطفال دون سن الخامسة الذيـن يعـانون مـن نقصـان الـوزن مـن ٣٧ في المائـة في ١٩٨٠ إلى 
٢٧ في المائـة في ٢٠٠٠. وانخفـض معـدل الخصوبـــة الكلــي مــن ٦,٠ في ١٩٦٠ إلى ٢,٨ في 
٢٠٠٠؛ وقد ارتفع صافي نسبة الالتحاق بـالمدارس الابتدائيـة مـن ٥٩ في المائـة في ١٩٦٠ إلى 

٨٢ في المائة في ١٩٩٨. 
لكن هذا التقدم، مهما بدا هاما، لم يكـن متكافئـا. وقـد سمحـت التحسـينات الحديثـة  - ٣٨
في جمع البيانات والرصـد بـإجراء تقييـم أكـثر تفصيـلا للتقـدم بحسـب المنطقـة، ونـوع الجنـس، 
والموقع الريفي – الحضري، والدخل. والصورة التي تظهر من خلال كل هذا هي صـورة عـالم 
مستقطَب يتميز بتفاوتـات هامـة، ليـس فقـط فيمـا بـين المنـاطق والبلـدان، بـل وكذلـك داخـل 

البلدان. 
ومع ذلك، فإن العـالم يمـر الآن بأنسـب وقـت يمكـن تصـوره لبلـوغ الأهـداف المتبقيـة  - ٣٩
لمؤتمـر القمـة – ولتعبئـة تحـالف عـالمي مكـرس لتحقيـق تقـدم جوهـري في مجـال التنميـة البشــرية 

استنادا إلى إجراءات محددة من أجل الطفل. 
إن الوقت الراهن موات بصورة خاصة لأسباب متنوعة. فتجربـة التسـعينات في تنفيـذ  - ٤٠
أهداف مؤتمر القمة العالمي وإعمال أحكـام اتفاقيـة حقـوق الطفـل، علـى صعيـد الممارسـة، قـد 
سمحـت باسـتيفاء دروس عديـدة مـن أجـل العمـــل في المســتقبل. وقــد ازدادت كثــيرا معرفتنــا 

لما يجب القيام به من أجل ضمان حقوق الطفل ورفاهه. 
إننا نعلم الآن أن بالإمكان تحقيق وثبـة هامـة في مجـال التنميـة البشـرية لـو كفلنـا لكـل  - ٤١
طفل أفضل بداية في السنوات الأولى مـن حياتـه؛ ولـو أمنـا حصولـه علـى تعليـم أساسـي جيـد 

وحصول المراهقين على كل فرصة ممكنة لتنمية قدرام وتقديم مشاركة هامة في اتمع. 
إن المعرفة والموارد والاستراتيجيات موجودة بالفعل الآن لتحقيق هذه النتـائج الثـلاث  - ٤٢
– وهي نتائج تمثل خطـوات أولى ذات أهميـة حاسمـة لكسـر الحلقـة اللامتناهيـة  من أجل الطفل 
للفقـر العـالمي الـذي ينتـج الكثـير منـه عـن سـوء الحالـة الصحيـة وعـدم كفايـــة التغذيــة – إذ أن 
الفقر، فضلا عن تعريض حيـاة أعـداد لا تحصـى مـن الأطفـال للخطـر قـد هـدد أيضـا مسـتقبل 

اتمعات ذاا التي يعيش فيها الأطفال. 
وبعد مرور عقد على مؤتمر القمة العالمي تبدو عدة أمور بوضوح.  - ٤٣
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وقد شهدنا تحقيق تقدم هام من أجل الطفل – لكن ذلك لا يكفي. ومـا يتعـين القيـام  - ٤٤
به الآن هو العمل على مستوى جديد للوفاء بالالتزامـات الـتي أعلناهـا في مؤتمـر القمـة العـالمي 
من أجل الطفل ولتحويل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل إلى فوائد ملموسة للأطفـال. ومنـذ عـام 
١٩٩٠، تم تأييد أهداف مؤتمر القمة في العديد من مؤتمرات التنمية الدوليـة، كمـا أيدـا لجنـة 
المسـاعدة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعـــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، ومنظمــة الوحــدة 

الأفريقية، ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا، وأطراف عديدة أخرى. 
بيد أن العمل يتطلب قيـادة. يمكـن للقيـادة أن تلـهم تحـالف العـاملين مـن أجـل الوفـاء  - ٤٥
بالاحتياجات الأساسية للطفل، وأن توسع نطـاق ذلـك التحـالف. وتعـني إقامـة هـذا التحـالف 
الاسـتعانة بـالدعم الفـاعل ليـس فقـط مـن القـادة الرسميـين، بـل وكذلـك مـن الأشـــخاص ذوي 
النفوذ الممثلين للمجتمع المدني، من المنظمات غير الحكومية، واموعات الدينيـة، ومجموعـات 
الأعمــال، والمؤسســات الخاصــة، إلى الحركــات الشــعبية، والأوســاط الأكاديميــــة، ووســـائط 

الإعلام، وتنظيمات الجماعات المحلية والقاعدة الشعبية، والأسر – وكذلك الأطفال ذام. 
ما ستكون طموحات هذا التحالف؟ بنـاء عـالم يتمكـن فيـه الأطفـال مـن البقـاء ومـن  - ٤٦
تحقيق قدرام البشرية الكامنة علـى النحـو الكـامل، ويكونـون قـادرين علـى العيـش طويـلا في 
صحة جيدة، في كنف السلم والكرامة، مع توفُّر الفرص لهم للتعلم وتحقيق الدخـل والمشـاركة 

في المساعي الاجتماعية والثقافية والمدنية. 
وسـيبين هـذا التقريـر أن في متناولنـا تحقيـق مسـتقبل يتـم فيـه الوفـــاء بــالوعود وتحقيــق  - ٤٧
القدرات الكامنة لكل طفل. ويجب أن يتحلى القادة، معا، علـى كـل مسـتوى مـن مسـتويات 
الحكومـة واتمـع الـدولي، بـالإرادة السياسـية اللازمـــة لتحقيــق تحويــل حاســم للاســتثمارات 
الوطنية إلى العمل على تحقيق رفاه الأطفال. يجب أن تكون الـدورة الاسـتثنائية المعنيـة بـالطفل 
الظرف الذي يتم فيه القيـام بـالخطوة الأولى. بيـد أن عملنـا الحقيقـي - العمـل الـذي سـيحقق 
ـــن يكتمــل في الــدورة الاســتثنائية، بــل في الســنوات والعقــود  – ل التغيـير في حيـاة كـل طفـل 

المقبلة – ومن أجل ذلك، سيكتسي وجود قيادة ملتزمة واطّراد التزامها هذا أهمية أساسية. 
الأطفال في السياق العالمي  ثانيا –  

كتـب تشـارلز ديكينــز في �قصـة مدينتــين�: � لقــد كــانت أفضــل الأوقــات، لقــد  - ٤٨
كانت أعسر الأوقات�. وينطبق هذا بطرق شتى على العقد الأخـير مـن القـرن العشـرين فيمـا 
يتعلق بتأثيره على الأطفال: من جهة، تحقق في ذلـك العقـد ازدهـار اقتصـادي قـوي وحريـات 
سياسية جديدة وروائع تكنولوجية بشـرت بخـير وافـر للأجيـال الصغـرى؛ ومـن جهـة أخـرى، 
شوهد استمرار مكرب للويلات المألوفة بالنسبـــة للبشريـــة والقاتلة للأطفــال - ويـلات الفقـر 


